[image: image1.png]



www.yaqob.com                     لبيك اللهم لبيك                                                                                                                      ___________________________________________________________________ 

لبيك اللهم لبيك
لبيك اللهم لبيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله، أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} آل عمران- آية:102. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} النساء- آية:1.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} الأحزاب-آية. أما بعد،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،،، 
فأيها الإخوة في الله،،،
والذي فلق الحبة وبراء النسمة إني أحبكم في الله...
إذا طلعت شمس النهار فإنها               أمارة تسليمي عليك فسلموا
سلام من الرحمن فى كل ساعة            وروح وريحان وفضل وأنعمُ

على الصحب والإخوان والولد و...      دعوهم بإحسانًا فجادوا وأنعموا
وسائر من للسنة المحضة اقتفى           وما زاغ عنها فهو حق مقدم
أولئك أتباع النبي وحزبه ولولا              هم ما كان في الأرض مسلمُ
ولولا همَ كانت تميد بأهلها                    ولكن رواسيها وأوتادها هم
ولولا هم كانت ظلامًا بأهلها                  ولكن هم بــــــــــدور وأنجم
أولئك أصحابي فحي هلا بهم                     وحى هلا بالطيبين وأنعم
لكل امرئ منهم سلام يخصه                   يبلغه الأدنـــــــى إليه وينعم
فيا محسن بلغ سلامي وقل لهم             مُحبكم يدعــــــو لكم ويسلم
ويا لائمي في حبهم ولائهم                    تأمل هداك الله من هو ألوم

بأي دليل أم بأية حجة ترى                   حبهم عــــــــــارا علي وتنقم
وما العار إلا بغضهم واجتنابهم              وحب عداهم ذاك عار ومأثم
ألا والذي شق القلوب وأودع                المحبة   فيها حيث لا يتصرم
وحملها قلب المحب وإنه                 ليضعف عن حمل القميص ويألم
وذللها حتى استكانت لصولة                    المحبة لا تلوى ولا تتلعثم
وذلل فيها أنفس دون ذللها               حياض المنايا فوقها وهي حوم
لأنتم على بعد الديار وقربها                    أحبتنا إن غبتم أو حضرتم
نعم إخوتي في الله،،،

أنتم أحبتنا في الله وأصحاب النبي محمد.. سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ومن تبعهم بإحسان هم الأحبة الأُول، وكل من اقتفى أثرهم وسار على نهجهم، وإتبع هداهم هم الأحباب الخُلص.. هم أحب إلينا من أهلينا وأولادنا فأهلونا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة..

سلوا نسمات الريح كم قد تحملت               محبة صب شوقه ليس يكتمُ
وشاهد هذا أنها في هبوبها                           تكاد تبث الوجد لو تتكلمُ
وكنت إذا ما اشتد بي الشوق والدوا   وكادت عرى الصبر الجميل تفصمُ
أعلل نفسي بالتلاقي وقربها                             وأوهمها لكنها تتوهمُ
وأُتبع طرفي وجهة أنتم بها                         فلي بحماها مربع ومخيمُ
وأذكر بيت قاله بعض من خلا              وقد ضل عنه صبره، فهو مغرم
أٌسائل عنكم كل غاد ورائح                      وأومئ إلى أوطانكم وأسلم
وكم يصبر المشتاق عمن يحبه                 وفي قلبه نار الأسى تتضرم
 (اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتحابين بجلالك وأن تكتب لنا بذلك حبك، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا).

أحبتي في الله،،،

هذا هو اللقاء الأخير قبل العيد، (ونسال الله عز وجل أن يجمعنا دائمًا على محبته وألفته)، أقبل الحج والحج هو تلك الرحلة الفريدة في عالم الأسفار، ينتقل المسلم ببدنه وقلبه إلى البلد الأمين لمناجاة برب العالمين، (اللهم بلغنا بيتك الحرام واجمعنا هناك هذا العام)، ما أروعها من رحلة وما أعظمه من منظر يأخذ بالألباب، هل شممت عبيرًا أزكى من عرق المحرمين؟ هل رأيت لباسا قط أجل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ هل رأيت رؤوسا قط أعز وأكرم من المحلقين والمقصرين؟ هل مر بك ركب قط أشرف من ركب الطائفين؟ هل هزك نغم قط أروع من تلبية الملبين؟ هل سمعت جمالاً قط ألذ وأمتع من أنين التائبين؟ هل بلغ سمعك قط أحسن من تأوه الخاشعين؟ هل بلغ عقلك وقلبك؟ هل هز روحك قط أجمل من مناجاة المنكسرين؟ هل سمعت نشيدا قط ألذ من قولهم لرب العالمين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك لبيك، إن الحمد لك، لبيك إن النعمة لك، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا النعم، لبيك وسعديك؟ أسمعت أجمل من هذا! أوجدت القلوب أجزى من هذا! أصال وجال أحد بخير من هذا! سبحان الملك.

أجيب إجابة لم تقع في المسامع
ليس ما تصنعونه أوليائي بضائع
تاجروا في بضاعتي تربحوا في البضائع
وابذلوا لي نفوسكم إنها في ودائع
 الحج وما أدراك ما الحج؟ تلك الرحلة الشريفة العظيمة، يا لجلال الموقف ويا لروعة والعظمة، يا له من مهرجان السماء، يتنزل فيه الروح والملك، سبحانك ربي ما أعظمك.. سبحانك ربي ما أعدلك، الأرض يومها في عيد.. يوم عرفة.. يوم يقوم الناس وكأنك تنظر إلى القيامة رأى عين، الكل قد حسروا رؤوسهم وكشفوها، والكل قد عروا من زينة الدنيا إلا من رداء وإزار، الكل حفاة عراة، الكل يقول شيئًا واحدًا لبيك لبيك، كأنك بها هناك يوم القيامة حين تسمع سلم يا رب سلم، نعم ولكن هنا قبل هناك ويظل الإنسان يتردد بين هنا وهناك، هنا رب رحيم ودود غفور، ودود يباهي بعبادة ملائكته، وهناك: "إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله"، رواه البخاري- الجامع الصحيح، {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ}عبس-آية:34، هنا الله يتجاوز عن الذنوب العِظام، وهناك يؤاخذ بالفتيل والقطمير، هنا الكل يقول لبيك مختارًا، وهناك يقول لبيك اضطرارًا، هنا رحمات وحسنات ومغفرة ومباهاة، وهناك من صح له القول هنا يصح هناك كما سمعنا قول الله: { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ(101) لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ..(103)}الأنبياء، إن الذي يفزع هنا بلبيك.. يأمن هناك بلبيك كما قال الملك: {وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ} الأنبياء-آية:103.

الحج وما أدراك ما الحج؟ هناك الأرض في عيد تتبرأ من الدماء المسفوكة والأموال المحرمة والخطى الآثمة، هناك الأرض ترحب بالتائبين وبالموحدين.. لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لك، لا شريك لك، كان الصحابة رضوان الله عليهم يجأرون بالتلبية حال ذهابهم إلى الحج، كما قال جابر ابن عبد الله: خرجنا من المدينة نصرخ صراخًا، كانت تبح أصواتهم قبل بلوغ مكة من هتاف لبيك، يا له من هتاف، حين يقول رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: "إذا لبى العبد المؤمن لبى كل ما على يمينه من حجر وشجر وذرة رمل إلى أن تنتهي الدنيا وكل ما على شماله من حجر وشجر وذرة رمل إلى أن تنتهي الدنيا"، سبحان الله.. تصبح أيها المؤمن الموحد مركز الدنيا.. تصبح أنت نقطة المركز، والكل حولك يلبي.

سبحانك يا رب.. ما أروعه من منظر.. ما أبدعه من موقف، مكة تدوي بطحاؤها في العالمين لتقول من هنا يبدأ التاريخ.. من هنا يبدأ التوحيد.. من هنا يبدأ تاريخ العدل.. تاريخ الحرية.. تاريخ النور.. تاريخ الروح.. تاريخ الحق.. تاريخ السلام.. تاريخ الإسلام.. من هنا ينطلق، تنطلق روح الإنسان.. تنطلق روح الإنسان، يقول لبيك كل إنسان غني كان أو فقيرا، أبيض كان أو أسود.. عربيًا كان أو أعجميًا.. الكل سواء، وحدة في المشاعر.. وحدة في الشعائر.. وحدة في الهدف.. وحدة في القول.. لا إقليمية.. لا عنصرية.. لا عصبية.. لا لون.. لا جنس.. لا وظيفة.. لا طبقة.. لا قومية.. الكل يقول: لا إله إلا الله، هنا تبدو روح الإنسان، هنا مكة.. هنا يعود التاريخ غظا طريًا نقيًا بهيًا، هنا تترائي في الأفق الذكريات خالدة والمواقف الرائعة، هنا مولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هنا منطلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هنا الإسلام.. فيا له من موقف!!
دائمًا أقول والله: لو حج المسلمون كما ينبغي لغزوا العالم، ولدانت لهم الدنيا، لو فهموا الإسلام.. لو ساروا خلف النبي محمد.. لو حجوا كحجته، لنتذكر أطهر نفس أحرمت صلى الله عليه وسلم، أزكى روح هتفت صلى الله عليه وسلم، أفضل قدم طافت وسعت صلى الله عليه وسلم، أعجب شفاه نطقت وكبرت وهللت، صلى الله عليه وسلم، أشرف يد رمت واستلمت، هنا ترى النبي محمدا أمامك يسير تتراءى لك تلك الروعة حين تنقل خُطاك خلف خطاه، حين تطأ قدمك موضع قدمه، هنا تهتف كما هتف، تقول كما قال.. تطوف كما طاف.. تضع فمك فتقبل موضع تقبيله، فيا روعة المكان، هنا لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك، نعم حين تُحرم لتحج وتخلع ملابس الدنيا، وانظر كم تلبس كم؟ كم؟ كم..

انظر إلى تلك الفوارق والألوان ما بين وبين وبين، فإذا بك تخلع كل شيء وترتدي إزار ورداء، وكأنك تتذكر الكفن.. نعم الكفن حين تنزع ملابسك وتغتسل وتتطيب وتلبس رداءك وازارك فكأنك لبست كفنك وتتخيل أنك مت وكُفنت وناديت الملك الجبار الواحد القهار: { قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ (100) }المؤمنون، فقيل لك ارجع، فرجعت وطفت وسعيت، وفي عرفة وقفت، ثم نزلت مزدلفة ومنها إلى منى، فنحرت وطفت وحلقت وتحللت، ثم أقمت، فقيل لك ارجع كيوم ولدتك أمك، استأنف العمل من جديد.. فتخلع الكفن وتلبس الملابس.

يا له من مولد جديد.. يا له من مولد جديد حين تخلع ملابسك وتلبس إحرامك، فقبل أن يحرم جسدك، فليحرم قلبك وكيف يحرم القلب؟ إن المحرم يحرم عليه أن يقص شعره أو يقص ظفره أو يتطيب أو يلبس المخيط أو يأتي أهله أي لا ينكح زوجته، هذه محرمات الإحرام.. محظورات الإحرام على الجسد، أما القلب فيقول: لبيك، لبيك أي جئت إليك، أي سمعًا وطاعة أي إجابة بعد إجابة فكأن الملك دعاك: تعال.. أقبل.. اقترب.. إلي عبدي، فأنت تقول: لبيك ربي لبيك، فحال إقبال القلب هذا.. هو إحرام القلب، فإياك أن يدْبر فيفسد الإحرام، إحرام الجسد بألا تلبس المخيط، وإحرام القلب ألا يتلبس بشاغل غير ذكر الله، إحرام الجسد ألا يقص ظفرًا ولا شعرًا، وإحرام القلب ألا يقصر في طاعة ولا يفتر عن عبادة، إحرام الجسد ألا يأتي أهله، وإحرام القلب ألا يتجه القلب إلى شهوة، فلا يشتهى شيئًا.

يا من تذهبون إلى الحج تجارا.. يا من تذهبون إلى الحج لشراء الكماليات.. يا من تكتبون ما تشترون وتنسون كتابة الذنوب، لتحرمْ منكم القلوب، وصدق عمر حين رأى الركب كثيرا، فقال: "الركب كثير والحج قليل"، الحج قليل، نعم أول شعيرة تقوم بها إحرام القلب.. أن يحرم قلبك وتخلع ملابس الدنيا، وكثيرًا ما أقول لإخوتي في الله.. أحبتي في الله.. إنك حين تدخل المسجد فإنك تخلع نعلك خارج المسجد، فاخلع معها الدنيا.. اترك الدنيا مع النعال، يا من خرجت إلى الحج لماذا خرجت؟ أول شيء قبل الإحرام الإخلاص (اللهم ارزقنا الإخلاص) لماذا تحج؟ وإلى كل من حُرم الحج.. تعازينا.. جبر الله مصيبتك وأخلفك خيرًا منها، لا بأس طهور إن شاء الله، إنما أوتيت من ذنوبك.. إنما أوتيت بمعاصيك.. إنما حُرمت لأنك لا تستحق، فاستغفر الله وتب إليه {وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ}فصلت-آية:46، أو هو ابتلاء لعلك ترضى، فتتعلم أن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، بل هو قدر غالب {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}يوسف-آية:21، فارض بقضاء الله وأنت لا تدري أين الخير {وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ }البقرة-آية:216، 232، آل عمران-آية:66، النور-آية:19، عزّ نفسك ولكن على كل حال خسرت.

أحبتي في الله،،،

· لماذا نحج؟ وقفة قبل الخروج إلى الحج.
· نحج فقط لكي يرضى الله عنا.
· لماذا تذهب للحج؟
· من أجل أن يرضى الله عني.
· كان من الممكن أن تجلس هنا وتعمل بطاعة الله وربنا يرضى عنك!!
· لا.. لا.. في الحج الأمر مختلف.
كثير من الناس يقول لك: "لا تحج النوافل وحجّج رجلا مسكينا أو الأموال التي تصرفها في الحج أنفقها على الفقراء"، أنا مستعد أن أنفق على الفقراء وأحجج الناس، ولكن لا تحرموني أبدًا من الحج.. من هذا المشوار.. هذه نعم، أن انتقال الأقدام إلى هناك خُطوات في عمق التاريخ.. خُطوات في عمق الزمن، إنها سباحة إلى أعماق القلب.. إنها دخول مع عكس التيار، إنها ليست أقداما تسير، ليته صار ممكنا أن تحج ماشيًا، حين كان الناس يحجون سائرين على أقدامهم، كانوا يسيرون والواحد يرفع قدما ويضع أخرى ويحس برفع قدمه أنه ارتفع درجة ورفع حسنة، وبوضع قدمه أنه محا خطيئة، ليتنا نحج سائرين، فكلما وضعت قدمك وضعتها على ذنب، وكلما وضعت قدمك وضعتها على عيب من عيوبك، وكلما وضعت قدمك وضعتها على آفة من آفاتك، وكلما وكلما حتى وصلت إلى البيت الحرام.. وصلت نظيفًا طاهرًا قد تخلصت من كل شيء مثل الذي يمشي وهو يخلع ويرمي الدنيا، وترمي زوجتك وترمي أولادك وترمي همومك، وترمي محبوباتك وترمي.. وطوال الطريق ترمي.
لما نظرت إلى جبال مكة وقد اسودت، قلت: سودتها الذنوب أي والله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم"صحيح – صحيح الجامع، سودته خطايا عبد الله.. الذنوب سودت الحجر، فماذا فعلت فى قلبك؟ 
هناك، حين تجلس إلى الكعبة.. سبحان الله.. ما أبهاها، يسمون الكعبة مغناطيس أفئدة الرجال، هذا قول الله: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا} البقرة-آية:125، آه، لما تقعد أمام الكعبة.. في صحن المسجد وتنظر إليها وتتأمل أو تطوف حولها وتضع يديك على الركن اليماني أو على الحجر الأسود، وتحس تحت يديك بأيدي النبي محمد، لا..لا..لا..لا..لا..لا، قبل هذا، تحت يديك أيدي آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى وداود وسليمان ويونس ويحيى وزكريا وإلياس وإدريس وذا الكفل.. تحت يديك أيدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نعم نفس الملمس.. نفس اليد، أنت تطوف وتشعر أن أمامك طابورا طويلا ضاربا في عمق الزمن، أوله آدم والصحب الكرام خلفه من الصالحين، يا الله.. لو تأملنا هذا الموقف وأنت تطوف وتهرول في الأشواط الأولى، وأنت تتذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يطوفون وكفار مكة يقفون على رؤوس الجبال ينظرون إلى الصحابة، فيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يظهروا أكتافهم وأن يتجلدوا، وأن يرملوا اظهارًا لقوة الإسلام.. فقل وااااااه لك أيها الإسلام: أين رجالك الأقوياء؟
نعم تتذكر هذا الموكب العظيم، حين تسعى بين الصفا والمروة، حين تمضي هناك لتمشي من مكة إلى منى، فتقيم بمسجد الخير، حين تنطلق من مسجد الخير إلى عرفات.. حين تنزل من عرفات إلى مزدلفة تقف تصلي المغرب والعشاء، وتقول: يا سبحان الله، من صلى هنا من الأنبياء؟ ومن صلى هنا من الصحابة؟ ومن صلى هنا من التابعين؟ تضع رأسك وتقول: يا لله هنا سجد نبي الله موسى! هنا جلس نبي الله إدريس! هنا.. هنا وضع نبي الله محمد عليهم الصلاة والسلام رأسه، هنا أكلوا، جلس وتوضأ ونام، هؤلاء الأصحاب عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وأنس بن النضر، وأنس بن مالك، وأبو ذر، وأبو الدرداء.. جلس هنا معاوية بن أبى سفيان ومن بعدهم، هنا جلس سعيد بن المسيب، سعيد بن الزبير، والحسن البصري.. هنا جلس من ومن ومن ومن أنا؟ من أنا؟ ها هنا يبدأ الرجوع من  التيه، يبدأ الرجوع من ضلال السعي وتخبط الأفكار والآراء، هنا تعود إلى أصلك وفصلك إلى أبيك وأمك، هنا أبوك آدم وأمك حواء، أبوك محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمك عائشة بنت الصديق.. هنا أمك فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هنا أمك حفصة بنت عمر بن الخطاب.. هنا أمك زينب بنت جحش.. هنا.. هنا آباؤك وأمهاتك، هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة ربانية لتعرف من أنت؟ من أنت ابن خوفو، أم ابن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا تعود إلى أصلك وفصلك لتعرف جنسك وفصيلة دمك.. هنا تعود مره أخرى لتعرف مرادك من الله لتعيش على مراد الله منك.

الحج مدرسة العبودية.. أفعال مخصصة في أوقات مخصصة على هيئات مخصصة، قد لا تبين لك الحكمة، فأنت تطوف حول حجر وتقبل حجرا وترجم حجرا وتقيم في صحراء، ليس إلا لأنك تقول: لبيك اللهم لبيك، فكأنك تقول: أنا العبد ابن العبد.. أنا العبد ابن العبد، وأنا لست بصدد أن أذكر لكم كيف نحج، وإنما بصدد أن أذكر لكم كيف نحج بحب.. كيف ننطلق إلى الله، ونسعى على القلوب ليس على الإقدام.. كيف نطوف ونحن نطوف بالبيت، ندخل ونحن نقول: يا رب جئتك بذنوب.. جئتك بعيوب.. جئتك بمعاصي.. جئتك ليس لي غيرك.. إلى من أذهب؟ قل: جئت لك يا رب بقلب أسود وأيدي مذنبة وعيون مكحلة بالمعاصي ولسان اتسخ من كثرة الكلام، جئت لك يا رب بعقل أسود من كثرة التفكير والتدبير للدنيا، جئت لك يا رب برجلين سعت في الحرام وبطن أكلت الحرام، جئت لك يا رب بذنوب لا أحد يحملها غيرك ولا يتحملها عني أحد، جئت لك،.

 وتبدأ تطوف وتجعل الطواف الأول ثناء على الله.. ثناء على الملك جل جلاله، وتقول له: الحمد لله، تقول: لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان.. لك الحمد على التوحيد.. لك الحمد على الأهل والمال والمعافاة.. الحمد لله أنك جئت بي هنا مع أنني لا أستحق.. الحمد لله أنك وقفتني هنا مع أنني خائف أن أستقذر بيتك بذنوبي، ولكن ليس لي غيرك، أنت لوحدك تطهرني، قل: الحمد لله على لسان عرف كيف ينطق اسمك، الحمد لله على عين عرفت كيف ترى بيتك.. الحمد لله على رجل قدرت أن تمشي في أرضك، الحمد لله على قلب عرف يحبك، الحمد على أُذن سمعت كتابك.. الحمد لله على شعر أحلقه لك، ولك الحمد لله على  جسد أعريه وأغطيه لك، ولك الحمد لله.

أبدأ تعلم الثناء على الله.. كيف تحمد؟ كيف تشكر؟ كيف تدخل عليه؟ ابدأ وأنت تطوف.. ارمِ ذنوبك.. ارمِ عيوبك.. ارم همومك..ارم قلوبك..ارم غشك يا غشاش.. ارم كذبك يا كذاب.. ارم نفاقك يا منافق.. ارم.. ارم، وأبدأ الغسل.. اغسل وأنت تطوف وعينك على الكعبة، وتنادي رب البيت: إلهي إليك جئت، إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك، قد لبيت لك لبيك، إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.

تطوف الأشواط السبعة ثم تصلي الركعتين: الركعة الأولى سورة الكافرون، والركعة الثانية سورة الإخلاص، كأن الركعة الأولى تطهير.. غسيل.. لا أعبد ما تعبدون.. نفي.. إزالة، والركعة الثانية توحيد، فكأنك غسلت ونظفت وملأت، والركعتان تصليان في مقام إبراهيم إمام أهل التوحيد.

وتنزل كي تشرب من زمزم وما أدراك ما زمزم؟ كثيرا ما أقول لكم: هل أنت تفكر أن التفاح الموجود في الدنيا تفاح؟ يا بني هذا منظر، فالتفاح الحقيقي في الجنة، هناك ستقول: أنا في حياتي ما شربت ماء قط، فهذا هو الماء بجد، آه زمزم الشباعة: "زمزم طعام طعم وشفاء سقم"صحيح- الترغيب والترهيب، يقول النبي (صلِّ عليه) صلى الله عليه وسلم: "ما تضلع من زمزم منافق"، تضلّعَ يعني ملأ ضلوعه؛ عندما تشرب ماء زمزم وتشرب، وتمسح ضلوعك، وتشرب، وتحس أن الماء يمشي في ضلوعك ويدخل في قلبك، تحس أن داخل قلبك يقشعر من ماء يمشي داخله، فاشرب لأن "ماء زمزم لما شرب له" صحيح- الترغيب والترهيب، فأين النية؟ تشرب وتقول: يا رب اغسل قلبي من الأدران، وتقول: يا رب وددت أن تغسل قلبي من الشهوات المحرمة، وتشرب وتغتسل من المحبوبات المحرمة، وتشرب، وتقول: يا رب اغسل قلبي من كل ما أحببت لغير وجهك، وتشرب لتحفظ القرآن، وتشرب لقلبك ليحب ربنا، وتشرب لقلبك ليمتلئ نورا، وتشرب إلى أن تحس أن ماء زمزم يملؤك من شعر رأسك إلى ظفر رجلك.. غرقت في زمزم وطلعت، وتبدأ بما بدأ الله به، تبدأ بالتوحيد.. لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا اله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا اله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا اله إلا الله صدق وعده ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ولا اله إلا الله، وتظل تهلل إلى أن تذهب عند العلامة الخضراء، تبدأ بالجري إلى العلامة الخضراء الثانية، وحينها تتمشى إلى أن تصل للمروة، وهناك على المروة تقف وتنظر وتقول: يا الله كل هذا مشته أمي هاجر !! سبحان الله.. كانت تجري وتطلع فوق هذا الجبل وتجري وتطلع فوق ذاك الجبل، وإسماعيل قاعد هنا، وعن ماذا تبحث وتجري؟ تبحث عن ماء، تتذكر وتقول لنفسها: صه، لتسكت نفسها تسمع فتتسمع، هؤلاء هم المسلمون.. هؤلاء هم الموحدون.. هؤلاء هم أهل لا اله إلا الله، فلماذا نحن الآن مخذولون؟ لماذا متعبون؟ يا الله لو كان رجالنا مثل هاجر! كانوا قالوا: إذن لن يضيعنا، وساعتها، كنا وجدنا الخير تحت أرجلنا: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ..(66)}المائدة، كنت ستأكل من تحت رجلك، ولما نسيت ربنا تهت.. ضعت.. ضللت.

نعم أحبتي في الله،،،

لو سعينا بالتهليل والتوحيد بشكل صحيح، فكل رجل تضعها تشعر أنك تتوغل في الإسلام خطوة، وتتقدم في الإيمان خطوة. 
وعندما تنتهي من السعي سبع أشواط، تقوم تذهب لتحلق شعرك وتحلقه "بالموس" تمامًا، هذه هي العمرة للمتمتعين.

أما من يحج قارنا أو مفردا فسيبقى على إحرامه، فمن يحلق سيحس أنه تخلص من جميع أنواع الزينة لا قميص بأزرار ولا طاقية ولا حذاء "اجلاسيه" ولا لا، وحتى شعره حلقه، ليتجرد العبد، ليأتي ربه بلا شيء يرتبط بالذنوب بصلة، فملابسه خلعها، وشعره حلقه، وفمه غسله بزمزم، ويديه ورجليه وعينيه.

 نسيت أقول لك شيئا: في زمزم لا تشرب فحسب بل أغرق، ضع على دماغك وغرق جسمك وأغسل كل جزء في جسمك بزمزم، لعل الله يطهرها.

اليوم الثامن هو يوم التروية، والعلماء يقولون اسمه يوم التروية لأن إبراهيم عليه السلام كان يتروى في أمره، هل يقول لإسماعيل أم؟ يقول أم لا يقول؟ مثلما قلت لكم فى خطبة الجمعة الماضية: إن إبراهيم عليه السلام لما جاء يقول لإسماعيل لم يخدعه فقال له: يا بني تعال نذهب لقضاء مصلحة وجاء من ورائه وخنقه، لا..لا..لا، لم يقل له: يا بني ربنا قال لي: أذبحك فلا تناقشني واسمع الكلام، لا..لا..لا..لا، وإنما بمنتهى البساطة قال: يا بني إني أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى؟.

قلت في الخطبة إن إبراهيم عليه السلام، أول أمره أسلم: {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ}البقرة-آية:131، وأوسط أمره {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ}البقرة-آية:124، فكان آخر أمره {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً}النحل-آية:120، فقال الله: أسلم ، ترى التلقائية.. قال إبراهيم: أسلمت.. مباشرة {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ}البقرة-آية:131، فليس هناك شيء من اللف والدوران المتواجد بيننا، قد أعطيت أمثلة في الخطبة أن الشخص بعدما يلتزم باللحية ويلبس القميص والطاقية، يقولون له: لماذا تلبس هكذا؟ فيرد: لا.. لا..لا هذا نوع من أنواع التغير، أو يرد فيقول: لا..لا..لا.. فملابسي لم تكوَ بعد، أو يرد: لا..لا..لا.. 
لماذا نقول هذا؟ هل نخجل من الإسلام لأنه لا يشرفنا؟؟ شخص يشتري لزوجته خاتما فيقولون له: لماذا لم تشتر "دبلة" مثل عامة الناس، فيقول: لا..لا..لا.. هذا أرقى، فلماذا لا تكون صريحا وتقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "التمس لها ولو خاتمًا" ولم يقل "دبلة" و"الدبلة" ليس من تقاليدنا وأيضًا وضعها في الأصبع الرابع ليس من تعاليمنا، لماذا لا تقول الحق؟

إبراهيم عليه السلام قال له ربه أسلم قال: أسلمت، عندما كانت عنده ثمانون سنة اختتن.. اختتن بالقادوم.. أحضر القادوم ليقطع جزءا من جسمه، الختان الذي أصبح اليوم حراما، حرام عليكم.. حرام عليكم، أسلم لما سمعتها اليوم من الشيخ جزاه الله خيرًا، فهل أنتم مسلمون؟ { قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (109)}الأنبياء.

 يوم التروية.. اليوم الثامن سنبدأ الحج، لكن.. ماذا ستنوي؟ تنوي أنك تتخلص من هوى نفسك.. أنك تتخلص من جميع همومك.. أنك تكون عبدا، التروية، تخلع ملابسك وتغتسل وتلبس الكفن مرة أخرى ثم تمشي إلى منى، تجلس في منى تاركا البيت، وتجلس في الخيمة في الشمس، لما رأى ابن عمر رجلا مستظلاً قال له: "اظهر لمن أحرمت له" السنة الماضية دخلت الخيام ورأيت المسلمين، قلت: أنا عرفت الآن لماذا النصر لم يأت؟ 
تجد جماعة جالسين في منى وللأسف الشديد تدخين وحكايات، ومصائب سوداء، أعوذ بالله من الخذلان، وأنا خائف عندما تذهب أن تكون أسوأ منه هناك، خائف عندما تذهب أن تتبع عينك النساء..

(يا رب اعصمنا من الزلل يا رب، يا رب عافنا من الذنوب والمعاصي يا رب، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام) آه عندما تذهب إلى منى.. أين شقتك الجميلة و"الانتريه" المذهّب والسرير الفخم، لا.. في منى اجلس على فرش من الرمل، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ كان يجلس القرفصاء ويأكل التمر على ظهر يده، يتلقى النوى على ظهر يد، وهو القائل: "أجلس كما  يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد" اليوم أصحبنا نرى من يريد أن يحج في خيام مكيفة، آه صلى الله على النبي محمد، اليوم حج سريع، والإقامة في فنادق فاخرة، وصار الأمر عند البعض سياحة.

نعم إخوتي في الله،،،

عندما تذهب للحج، أنت خلعت ملابسك، أنا أريدك أن تخلع اسمك وتخلع ألقابك.. اخلع، فأنت خلعت ربطة العنق وخلعت البدلة الجلدية، وخلعت الساعة الباهظة الثمن، اخلع اسمك: فلان الأستاذ.. فلان الدكتور.. فلان الشيخ.. فلان المهندس.. فما هو اسمك؟ العبد.. أنا العبد الذليل.. العبد الخاضع المنكسر.. أنا المذنب، أتعرف كيف يجلس المذنبون في الترحيل! اجلس مثلهم وقل له: "ليس لي غيرك"..

اجلس في منى، ولا يبقى همك لا أكل ولا شرب، فكل واشرب ذكر الله.. كل وأشرب القرآن.. وتعود على لقيمات مع قليل من الماء، اعملها مرة لله.. مرة لله، عش مثل النبي محمد، أحضر كيلو تمر على أن تأكله في الثلاثة أيام، فقد كان النبي يعيش على التمر ثلاثة شهور، أنا أريدك أن تعيش عليه فقط ثلاثة أيام، ويكون في دماغك حافظة بلاستكية فيها زجاجة ماء وكيلو تمر فقط، وانتهت القضية.

 جلس في منى، وبات الليلة، وأصبح، قبل الظهر اتجه إلى عرفة، جلس في مسجد نمرة وصلى صلاتي الظهر والعصر في جماعة، وسمع الخطبة بعد الصلاة، ثم مشي لجبل الرحمة ليجلس هناك، آه أفضل ساعة من ساعات يوم عرفة التي يضيعها الحجاج هناك، فالكل ينشغل في خلع الخيام ويجمع الأغراض، ويحمل ويركب النساء، ويهتم بالكبار ويحجز كرسيا في الأتوبيس، وهذه الساعة ساعة غروب الشمس.. آخر ساعة من يوم عرفة، كل العالم ضائعون إلا من رحم الله.

 أنت اتركهم واذهب واجلس هناك على الجبل، لما تنظر عن يمينك تجد رجلا باكستانيا وعلى شمالك أمريكيا، وآخر هنديا، ورابعا من التايلاند.. والكل يقول: يا رب يا رب، وأحيانًا الواحد يسكت ويحتاج أحدا يلقنه دعوة، وتحاول أن تسمع، فتجدك لا تفهم هذا ولا ذاك، فهذا يتكلم انجليزي وهذا  فرنسي وهذا إيطالي وهذا ألماني وهذا أوردو وهذا عربي غير مفهوم،وهذا وهذا وهذا، تقف تقول: سبحانك يا رب لا تغلطك كثرة المسائل.. 
سبحانك أيها الملك هذا يقول: "يا رب أولاد" وهذا مال، وهذا جاه، وهذا صحة، وهذا إيمان، وهذا تقوى، وهذا يقين، وهذا نصر، يا تُرى: من ستعطيه يا رب؟ فهو يسمعهم في وقت واحد، ويعلم ما يريدون في ساعة واحدة ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء.

لما تقف يوم عرفة وتجد جموع المسلمين تبكي مرة ثانية على المسلمين، وتقول: يا رب في هذا اليوم لنا إخوة مستضعون مستذلون في أقطار الأرض ونواحيها، أنت تراهم.. ترى مكانهم وتعلم حالهم وتعلم حاجتهم وتعلم نيتهم.. أنت تفرج عنهم وتكون لهم، لا تنس هناك أن تطلب لنفسك أغلى حاجة.. الإيمان والثبات عليه إلى الممات، وتطلب هذا لجميع المسلمين لا تنس أن تطلب أغلى حاجة.. أن يُقر الله أعين الموحدين بنصرة الدين، لا تنس.. لا تنس أن تطلبها هناك.

وبعد المغرب بنصف ساعة تبدأ تنزل تمشي تمشي، وأنت تشعر بأيدي الملائكة في ظهرك، كما جاء في الحديث الشريف "الملائكة يضعون أيديهم في ظهور الحجاج حال النُفرة من عرفات: انزلوا مغفور لكم، انزلوا مغفور، لكم انزلوا مغفور لكم"، أنت تشعر أن الملك يدفعك براحة وبهدوء ويبشرك بالمغفرة.

ولا تنس يوم عرفة وأنت واقف على عرفة أن تتذكر قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة إلا ما رؤى يوم بدر مما يرى من تنزل الرحمات العظام وتجاوز الله عن الذنوب الجسام".

 الشيطان يكون مغتاظا متضايقا فما فعله طوال السنة انهدم.. ضاع، وأنت نازل من عرفة، نازل إلى مزدلفة وتحس بأيدي الملك، ساعتها من كان ليس له نصيب هذه السنة (يا رب ارزق المسلمين كلهم الحج والعمرة يا رب) ساعتها يقول من لم يحج: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيمًا.

 تنزل إلى مزدلفة؛ ولما ترى مزدلفة يا شباب سبحان الله تنظر لملابس الحجيج.. في مزدلفة.. الأرض سوداء وملابس الحجاج بيضاء كأنهم نجوم مرصعة في السماء.. منظر رائع، الحج كله مناظر رائعة والله، في مزدلفة ساعات ويؤذن وتقام الصلاة، وتصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرًا في جماعة وتنام.

 وأنت نائم تقول: يا ترى من كان نائما في هذا المكان من الأنبياء والصحابة والتابعين من سلفنا الصالح والسابقين؟

تقوم وتصلي الفجر، وتنطلق بعد صلاة الفجر إلى المشعر الحرام وربك يقول: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا}البقرة-آية:200، فاذكر الله أشد من ذكرك لأبيك وأمك، والهث في الذكر، حتى إن لسانك ليكاد يقع من كثرة الذكر، في كل هذه الأيام التلبية مستمرة والتهليل مستمر (التهليل: لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير).

 انتهيت عند المشعر الحرام إلى أن طلعت الشمس، وأسفرت إسفارا شديدًا، تبدأ تنزل على الكعبة لطواف الإفاضة وتطوف طوافا آخر غير طواف القدوم وطواف العمرة، طواف الإفاضة (كلمة إفاضة كأنها فيضان الرحمات)، طف طوافا غير الأول لأنك غسلت هذه المرة، طف سبعة أشواط، واسْع بين الصفا والمروة، واشرب من زمزم، وصل الركعتين، طف، وصل ركعتين، واخرج واذبح واحلق شعرك، واخلع ملابس الإحرام والبس جلبابك الجديد، ملابسك الجديدة، وابدأ صفحة جديدة مغفورا لك.

لقد نسيت أن أقول مسألة مهمة في هذا اليوم، رمي الجمار بعد شروق الشمس وأنت نازل من مزدلفة بعد المشعر الحرام، ارم سبع حصيات.. وأنت ترمي أمسك الحصاة في يدك وأنت تقول لنفسك الأمارة بالسوء، الله اكبر رميت مخك الذي لا يفهم عن الله، الله اكبر رميت محبوباتك المحرمة من تحب وماذا تحب، الله اكبر مع كل رميه أرمى طلع خلص لتنتهى.

بعد ذلك الإقامة ثلاثة أيام "أيام التشريق؛ أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى"صحيح- شرح معاني الآثار، ثم تطوف طواف الوداع، وتأتي إلى بيتك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه ". 
(اللهم تقبل منا وارزقنا الخير ودلنا عليه)[image: image2.png]
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